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المستخلص
ــاخ والنزاعــات  ــغير المن ــة إلى تكييــف طبيعــة العلاقــة بين ت تســعى هــذه الورقــة البحثي

المســلحة، وتحديــد مــدى اســتجابة القانــون الإنســاني الــدولي لحمايــة عنــاصر البيئــة مــن آثارهــا 

ــة والعســكرية  ــة المدني ــة مــن أعمال مؤسســات الدول ــاج إلى حماي ــة تحت ــان مدني ــا أعي بوصفه

قـبـل وخلال وبـعـد انتـهـاء العملـيـات العـسـكرية.

ــوارد  ــتنزاف م ــة واس ــرة غير النظامي ــادة الهج ــد في زي ــات تتجس ــاخ تداعي ــغير المن إن لت

ــات  ــدلاع الصراع ــلح وان ــس في التس ــات التناف ــارع عملي ــن تس ــضلاََ ع ــة، ف ــات المضيف المجتمع

يـة يـة والدولـ المحلـ

يســاهم تــغير المنــاخ في زيــادة النزاعــات المســلحة التــي غالبــا مــا تحــدث عبر مســارات 

غير مبــاشرة تجعــل الفئــات الأكثر ضعفــاًً أكثر عرضــة للخطــر، يضطــرون فيهــا إلى النــزوح عــن 

ــاخ على ظــروف  ــغير المن ــا ت ــي يرتبه ــار الت ــات وشــعورهم بالآث ــدلاع النزاع بلادهــم بســبب ان

معيـشـتهم

ــادرات  ــرح مب ــار عبر ط ــك الآث ــة تل ــتجابة في معالج ــدولي اس ــاني ال ــون الإنس وكان للقان

ــام 2020  ــة ع ــادئ التوجيهي ــث المب ــر تحدي ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــام اللجن ــدت بقي تجس

ــام  ــدولي ع ــون ال ــة القان ــم لجن ــات المســلحة، وتقدي ــة في النزاع ــة الطبيعي ــة البيئ بشــأن حماي

ــار  ــة في إط ــة البيئ ــأن حماي ــادئ بش ــودة مب ــدة، مس ــم المتح ــة للأم ــة العام 2022، إلى الجمعي

سـلحة عـات المـ قـة بالنزاـ العلاـ

وفي دراســة حالــة الصراع في دارفــور في الســودان، أظهــرت سلســلة الأحــداث، أن القضايــا 

ــاخ والنزاعــات المســلحة تســاهم في  ــادة تعــرض المجتمــع لتــغير المن ــة مثــل الفقــر وزي النظامي

هـا.  إلـحـاق الإضرار بالبيـئـة وتدهورـ

لقــد باتــت تــأثيرات تــغير المنــاخ أكثر وضوحــا في تأثيراتهــا البيئيــة، وســيكون لهــا تــأثير 

مزعــزع للاســتقرار بشــكل متزايــد على المجتمعــات في أنحــاء مختلفــة مــن العــالم، إذ يمكــن لتــغير 

مـات إنـسـانية وأمنـيـة المـنـاخ أن يجـعـل الوـضـع البيـئـي ـقـابلاًً للتـحـول إلى أزـ

كلمات مفتاحيــة: تــغير المنــاخ، المنازعــات المســلحة، القانــون الــدولي الإنســاني، الهجــرة 

يـة. غير النظامـ

Abstract
This research paper seeks to adapt the nature of the relationship between climate 

change and armed conflicts and to determine the extent to which international 
humanitarian law responds to protecting elements of the environment from its 
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effects as a civilian entity that needs protection from the actions of civil and military 
state institutions before, during and after the end of military processes.

    Climate change has repercussions that include increased illegal immigration, 
the depletion of the resources of host communities, the acceleration of arms 
competition, and the outbreak of local and international conflicts.

  Climate change contributes to an increase in armed conflicts, which often 
occur through indirect paths, making the most vulnerable groups more vulnerable 
to danger, as they are forced to flee their countries due to the outbreak of conflicts 
and feel the effects of climate change on the circumstances of their life.

International humanitarian law has responded to addressing these effects by 
putting forward initiatives, embodied by the International Committee of the Red 
Cross updating the guidelines in 2020 on protecting the natural environment in 
armed conflicts, and the International Law Commission presenting in 2022, to the 
United Nations General Assembly, draft principles on environmental protection 
About armed conflicts.

In examining the case of the conflict in Darfur in Sudan, the series of events 
showed that systemic issues such as poverty, increased societal vulnerability 
to climate change, and armed conflicts contribute to environmental damage and 
degradation.

The effects of climate change have become more evident in their environmental 
impacts. They will have an increasingly destabilizing effect on societies in different 
parts of the world, as climate change can make the environmental situation 
vulnerable to turning into humanitarian and security crises.

Keywords: Climate change, Armed conflicts, humanitarian international 
law, Illegal immigration.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )26(

243

الملف السياسي

المقدمة
بــات العــالم يتــغير بشــكل كــبير في بنــاه الاجتماعيــة والاقتصاديــة والأمنيــة نتيجــة 

ــا في  ــح أكثر وضوحًً ــا لتصب ــس تأثيراته ــتمر في عك ــي ستس ــاخ الت ــغير المن ــرة ت ــات ظاه لتداعي

المــستقبل القرــيب.

لقــد أصبحــت تــأثيرات تــغير المنــاخ أكثر وضوحــا، وســيكون لهــا تــأثير مزعــزع للاســتقرار 

بـشـكل متزاـيـد على المجتمـعـات في جمـيـع أنـحـاء الـعـالم

وقــد اتخــذت التداعيــات الناجمــة عــن تــغير المنــاخ أشــكال مختلفة مــن الظواهــر البيئية 

كالاحتبــاس الحــراري، وتــغير في أنمـاط الطقــس، وزيــادة الكــوارث الطبيعيــة وارتفــاع منســوب 

ميــاه البحــار، وغيرهــا مــن الظواهــر التــي ســيكون لهــا آثــار ضــارة وتــأثير جــذري على حيــاة 

ســكان الأرض، تتــجلى في شــكل موجــات هجــرة غير نظاميــة ينتــج عنهــا حصــول تنافــس واســع 

على المـوارد مثــل الميــاه والأراضي الصالحــة للزراعــة وفــرص العمــل الأخــرى التــي مــن المرجــح 

أن تنشــأ عنهــا توتــرات بين الــدول أو الجماعــات البشريــة المحليــة التــي مــن الممكــن أن تتطــور 

نزاـعـات مـسـلحة.

وبســبب الزيــادة الكــبيرة في أعــداد المهاجريــن غير النظامــيين تتزايــد الضغــوط على 

الــدول لتبنــي سياســات داخليــة للأمــن المجتمعــي تســعى فيهــا حمايــة هويتهــا الوطنيــة وقيمها 

وثقافتهــا مــن التــآكل والضمــور، فــضلاًً عما تتحملــه مــن أعبــاء اقتصاديــة واجتماعيــة وأمنيــة، 

ـقـد ينـشـأ عنـهـا اتـسـاع في التوـتـرات والنزاـعـات المـسـلحة

لقــد أبــدى العــالم عــن حالــة مــن الفشــل في الحــد مــن انبعاثــات الكربــون بمـا ينســجم 

مــع أحــكام اتفــاق باريــس للمنــاخ، لعــام 2015 لإبقــاء ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري في حــدود 

جـتين مئوـيـتين أـقـل ـمـن درـ

ــة  ــر الجوي ــدة الظواه ــار وش ــادة أكبر في انتش ــل في زي ــذا الفش ــج ه ــت نتائ ــد تمثل وق

المتطرفــة، وارتفــاع أسرع في مســتوى ســطح البحــر وزيــادة خطــر إحــداث نقــاط تحــول مناخيــة 

ــاء  ــدان الغط ــوبي أو فق ــرب القطــب الجن ــدي في غ ــاء الجلي ــار الغط ــل انهي ــا، مث ــة فيه لا رجع

يـدي. الجلـ

إن سرعــة وحجــم هــذه التغــييرات لهــا عواقــب فوريــة ضــارة ســتلحق بالنظــام لبيئــي 

ــا ســتولد  ــة الإنســان، وم ــاد الأساســية لرفاهي ــده للأبع ــن، تهدي ــضلاًً ع ــوع البيولوجــي، ف والتن

لـدولي مـحلي واـ عـات مـسـلحة على المـسـتويين اـ نـدلاع نزاـ فـرص اـ مـن ـ هـا ـ عنـ

ــس  ــر أن تعك ــل الفق ــة مث ــا النظامي ــن للقضاي ــور يمك ــزاع في دارف ــة الن ــة حال وفي دراس

ًـا تســاهم  تأثيرهــا في زيــادة تعــرض المجتمــع لتــغير المنــاخ، كما يمكــن وللنزاعــات المســلحة أيض�
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هـا ئـة وتدهورـ في الإضرار بالبيـ

أهداف البحث: 
التعرف على التغيرات المناخية في المفاهيم والمظاهر والآثار. 	-

تحديد طبيعة العلاقة السببية بين تغير المناخ والنزاع المسلح.  	-

التعرف على آثار ظاهرة التغيرات المناخية في نشوء النزاع في دارفور. 	-

- الاســتجابة القانونيــة المتمثلــة في المبــادئ التوجيهيــة للصليــب الأحمــر وتوصيــات لجنــة 

القاـنـون اـلـدولي. 

أهمية الموضوع:
تبرز أهميــة الموضــوع النابعــة مــن أهميــة قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني في حمايــة 

البيئــة مــن التــغيرات المناخيــة التــي تخلفهــا النزاعــات المســلحة، فحتــى وقــت قريــب لم يحــظ 

التــغير المناخــي باهتمامــات المجتمــع الــدولي، فجــل اهتماماتــه كان منصبــا على حمايــة المدنــيين 

في أوقــات النزاعــات المســلحة وضمان احترام حفوفهــم مــن قبل أطــراف النــزاع. إلا أن التهديدات 

ــات  ــي شــهدت نزاع ــدول الت ــن ال ــد م ــي في العدي ــاخ والتدهــور البيئ ــغير المن ــا ت ــي يفرضه الت

مســلحة باتــت تحظــى باهــتمام متزايــد مــن قبــل المجتمــع الــدولي مــن خلال التحديثــات التــي 

طاـلـت قواـعـد القاـنـون اـلـدولي الإنـسـاني في حماـيـة البيـئـة خلال النزاـعـات المـسـلحة.

مشكلة البحث:
ــف  ــم تكش ــوح، فل ــدم الوض ــي والصراع بع ــغير المناخ ــببية بين الت ــة الس ــم العلاق تتس

ــة  ــغيرات المناخي ــة الصراع، غير أن الت ــاخ ببداي ــط المن ــاًً يرب ــا وعام ــأثيراًً قوي ــود ت ــات وج الأدبي

ــة على وجــه الخصــوص  تســاهم في الصراع في ظــل بعــض الظــروف ومــن خلال مســارات معين

الطــروف المناخيــة تولــد النزاعــات على الأراضي الخصبــة في المناطــق التــي تعتمــد على الزراعــة 

وبــالاشتراك والتفاعــل مــع العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية الأخــرى مثــل انخفــاض 

ــارة في  ــة المخت ــر في الحال ــا متوف ــو م ــياسي، وه ــش الس ــة والتهمي ــة الاقتصادي ــتوى التنمي مس

فـور. دارـ

ــة على  ــغيرات المناخي ــرت الت ــدى أث ــل في الآتي: إلى أي م ــس يتمث ــاؤل رئي ــث تس وللبح

ــور؟ ــزاع في دارف الن

ويتفرع عن السؤال الرئيس عدد من الأسئلة الفرعية، كما يأتي: 
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1.  ما هو تغير المناخ، وما طبيعة علاقته السببية مع النزاع المسلح؟ 

2. كيف يتم تفسر التغيرات المناخية نشأة الصراع في دارفور؟ 

ــتوى  مـوارد الطبيعيــة ومس ــدرة ال 3. إلى أي مــدى عــززت عوامــل التــغير المناخــي ون

التنميــة والتهميــش الســياسي في النــزاع المســلح في دارفــور؟

4. مــا أثــر التدهــور البيئــي في اتســاع النــزاع المســلح وشــمل مســاحة إقليــم دارفــور منــذ 

عــام 2003؟

4. مــا درجــة تكامــل المبــادئ الصــادرة عــن لجنــة القانــون الــدولي في 2022  مــع المبــاديء 

التوجيهيــة للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في ضــع رؤيــة لمراعــاة الاعتبــارات البيئيــة في أوقــات 

النزاع؟

فرضية البحث:
ؤدي التــغيرات المناخيــة إلى اتســاع مســاحة النــزاع في المناطــق التــي تعــاني بالفعــل مــن 

أثــار نــزاع مســتدام،إذ “ كلما كانــت مؤسســات الدولــة السياســية والخدميــة غير فعالــة، يصعــب 

فيهــا حصــول الأفــراد المعرضــون لظــروف مناخيــة على خدمــات أساســية، كلما اتســعت فــرص 

اـنـدلاع ـنـزاع مـسـلح”

لقــد عــززت عوامــل التــغير المناخــي وحالــة نــدرة المـوارد الطبيعيــة ومســتوى التنميــة 

فـور نـزاع المـسـلح في دارـ والتهمـيـش الـسـياسي في الـ

مناهج البحث:
لإثبــات فرضيــة البحــث، تــم اســتخدام المنهــج الاســتنباطي كمنهــج رئيــس، وتــم تعزيــزه 

بمدـخـلين مـسـاعدين هما مدـخـل التحلـيـل الوصـفـي ومدـخـل دراـسـة حاـلـة

هيكلية البحث:
تــوزع متن لورقــة البحثيــة على عــدد مــن االمحــاور تناولــت مدخــل مفاهيمــي لمصطلحات 

تــغير المنــاخ والنــزاع المســلح، والعلاقــة الســببية بين تــغير المنــاخ والنــزاع المســلح والآراء الفكريــة 

بصددهــا والنتائــج التــي تســببت فيهــا وأهمهــا الهجــرة غير النظاميــة والتــغيرات البيئيــة، كما تم 

تنــاول الإطــار القانــوني لــلصراع المســلح والبيئــة ومبــادرات تحديثــه، واختتــم المتن باســتعراض 

فـور دراـسـة حاـلـة الصراع المـسـلح وـتـغير المـنـاخ في دارـ
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دراسات سابقة
ــراع المســلح.  ــاخ وال ــر المن ــن تغ ــة ب ــم العلاق ــن في بحوثه ــن الباحث ــد م ــاول العدي تن

ــأتي. ــا ي ــن الدراســات والبحــوث، ك ــب م نســتعرض جان

)دكتــور تشــيس( بحــث نــر في عــام 2022 صــدر عــن جامعــة واشــنطن في ســان لويــس .1	

تنــاول أثــر تغــر المنــاخ عــى نشــوب النزاعــات المســلحة المحليــة والدوليــة في إطــار تفاعــي 

ــدولي  ــون ال ــت قواعــد القان ــي طال ــات الت ــن، فضــاً عــن انعكاســات التحديث ــن المتغيري ب

الإنســاني عــى حمايــة حقــوق الإنســان في المناطــق التــي تكــون عرضــة لتغــر المنــاخ، مــع 

تنــاول النــزاع في كل مــن ســوريا ودارفــور نموذجــي دراســة حالــة.
Chase Doctor, A Destabilized World: The Effects of Climate Change on Armed 

Conflict and International Humanitarian Law, Fall 2022.
)زيــاني نــوال(، القانــون الــدولي الإنســاني وتحديــات التغــر المناخــي، جامعــة حســيبة بــن .2	

ــر، 30/ 12/ 2023. بوعــي، الشــلف، الجزائ

ــات  ــن التحدي ــد م ــه العدي ــاضر يواج ــا الح ــاني في عصرن ــدولي الإنس ــون ال ــح القان أصب

والعقبــات، في مقدمتهــا قضيــة تــغير المنــاخ والتدهــور البيئــي الــذي تخلفــه النزاعــات المســلحة، 

ــا  ــزداد حدته ــة وغير الدوليــة ت ــا الدولي ــلحة بنوعيه ــات المس ــاء النزاع ــان أثن ــاة الإنس فمعان

وفظاعتهــا خاصــة مــع التطــور التكنولوجــي والعلمــي الــذي نتــج عــن ظهــور أســاليب وأســلحة 

ــة  ــل، موجــات متفاوت ــة وتســبب، على المـدى الطوي ــال تلحــق أضرارا بالغــة بالبيئ ــة للقت حديث

يـة تـغيرات المناخـ ومتلاحـقـة ـمـن الـ

)رافائيــل روفينــي( عــام 2007 “ا لهجــرة الناجمــة عــن التغــرات المنــاخ والصراعــات .3	

المســلحة”. 

ــل  ــدان الأق ــن يعيشــون في »البل ــن الأشــخاص الذي ــد م ــت الدراســة إلى أن العدي  توصل

نمـواًً« مــن المرجــح أن يغــادروا بلدانهــم لأن آثــار تــغير المنــاخ تشــجع على الهجــرة، وأن ذلــك 

مـوارد  ــة على ال ــزز المنافس ــوف تع ــتقبلة، وس ــدول المس ــاٌٌ على ال ــاًً اقتصادي ــدث عبئ ــوف يح س

نـة. الثميـ

Reuveny, R. (2007). Climate Change Induced Migration and Violent Conflict. 
Political Geography, 656  ,26. http://dx.doi.org/10.1016/j.polgeo.2007.05.001

)فــالي كــوبي(، دراســة أجريــت عــام 2019، بحثــت في العلاقــة بــن تغــر المنــاخ والنزاعــات .4	

المســلحة. خرجــت باســتنتاج كل عــام، “ إن مــن المرجــح أن تــؤدي التغــرات المناخيــة إلى 

اتســاع مســاحة النــزاع في المناطــق التــي تعــاني بالفعــل مــن أثــار نــزاع مســتدام، وحيــث 

ــراد المعرضــون  ــة، يصعــب حصــول الأف ــة غــر فعال تكــون المؤسســات السياســية والخدمي

لظــروف مناخيــة عــى خدمــات أساســية تؤمــن لهــم متطلبــات حيــاة كريمــة.
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Koubi, V. (2019). Climate change and conflict. Annual Review of Political Science, 

360–343 ,)1(22. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci070830-050317- 
لقــد كان للتطــورات الأخيرة التــي أدخلــت على قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني في 

ــث  ــن تحدي ــر( م ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــه )اللجن ــت ب ــا قام ــاخ، وم ــغير المن ــتجابة لت الاس

للمبــادئ التوجيهيــة لعــام 2020 بشــأن حمايــة البيئــة الطبيعيــة في المناطــق النزاعــات المســلحة، 

ــيما  ــة ف ــة البيئ ــأن حماي ــدة بش ــم المتح ــة للأم ــدولي التابع ــون ال ــة القان ــادئ لجن ومشروع مب

ــاخ في  ــغير المن ــار الت ــن آث ــد م ــة للح ــات هام ــلحة )PERAC(، تحديث ــات المس ــق بالنزاع يتعل

لـيين. مـن الدوـ فـظ الـسـلم والأـ عـة حـ زعزـ

تميــزت هــذة الورقــة الحثيــة عــن الدراســات الســابقة، في كشــفها عــن الفجــوة بحثيــة، 

أنهــا ربطــت في إشــكالية البحــث بين متــغيرات تــغير المنــاخ والنزاعــات المســلحة ودرجــة معالجــة 

ــي  ــار الت ــب الأحمــر الآث ــة للصلي ــة الدولي ــة للجن ــاديء التوجيه ــون الإنســاني والمب قواعــد القان

تخلفهــا النزاعــات المســلحة نتيجــة تــغير المنــاخ ، فــضلاًً عما يؤديــه ضعف بســط النظام الســياسي 

ســلطته  على إقليــم الدولــة في تشــكيل متــغير وســيط يحفــز تحريــك المنازعــات المســلحة نتيجــة 

للـتـغير المناـخـي

قائمة مختصرات:

ICRC: International Committee of the Red Cross 
IHL: International Humanitarian Law
ILC: International Law Commission  
PERAC: Protection of the Environment in Relation to Armed Conflict
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 المحور الأول: 
تغير المناخ والنزاع المسلح – مدخل مفاهيمي.

النــزاع المســلح: تعــرف اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر بأنهــا: »النزاعــات المســلحة الدولية .1	

التــي تنشــأ بــن دولتــن أو أكــر، والنزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، بــن القــوات الحكوميــة 

والقــوات المســلحة غــر الحكوميــة المجموعــات، أو بــن هــذه المجموعــات فقط«1.

وعرفهــا الدكتــور ناصــف يوســف حتــى فيعــرف النــزاع عــى »أنــه تصــادم أو تعــارض بــن 

اتجاهــات مختلفــة، أو عــدم توافــق المصالــح بــن الطرفــن أو أكــر مــا يدفــع بالأطــراف المعنيــة 
مبــاشرة إلى عــدم القبــول بالوضــع القائــم ومحاولــة تغيــره«2

البيئــة : هــي »المحيــط أو الوســط الــذي يعيــش فيــه اإلنســان أو غــره وإكتســاب معــارف .2	

وثقافــات« ، إذ تشــمل البيئــة العنــاصر الطبيعيــة كالهــواء والمــاء والتربــة والمــوارد الطبيعيــة 
المختلفــة، والعنــاصر البشريــة كالعمــران والصناعــة وغيرهــا مــن أنشــطة الإنســان.3

ــرات .3	 ــاط التغ ــرارة وأنم ــات الح ــل في درج ــة الأج ــولات طويل ــي التح ــاخ:  بعن ــر المن تغ
الإيكولوجيــة الأخــرى.4

ــر .4	 ــبب تغ ــدة بس ــة جدي ــد أو منطق ــل إلى بل ــذي ينتق ــخص ال ــو “الش ــاخ: ه ــر المن مهاج

ــل”5. ــش أو العم ــتمرار في العي ــب الاس ــن الصع ــات م ــد أن ب ــاخ، بع المن

ــون النزاعــات المســلحة، وهــو .5	 ــون الحــرب أو قان ــدولي الإنســاني IHL: هــو قان ــون ال القان

»مجموعــة مــن القواعــد التــي تســعى، لأســباب إنســانية، إلى الحــد مــن آثــار النزاع المســلح. 

إنــه القانــون الــذي يحمــي الأشــخاص الذيــن لا يشــاركون، أو لم يعــودوا، يشــاركون بشــكل 
مبــاشر في الأعــال العدائيــة، ويفــرض القيــود عــى وســائل وأســاليب الحــرب”. 6

ــر .6	 ــام 2015« ، وهــو مؤتم ــون الأول ع ــاخ في كان ــس للمن ــر باري ــة: “مؤتم ــرات الدولي المؤتم

الأمــم المتحــدة لتغــر المنــاخ الــذي عقــد في باريــس للتوصــل إلى اتفــاق عالمــي جديــد بشــأن 

1.  How is the term “Armed Conflict” defined in international humanitarian law? - ICRC. (2008, 
March 17). International Committee of the Red Cross https://www.icrc.org/en/doc/resources/
documents/article/other/armed-conflict-article0308 17-.

للمزيد يراجع: عصام العطية، القانون الدولي العام، ط4، جامعة بغداد ،1987، ص423.

22 حتى ناصيف يوسف، النظرية في العالقات الدولية، دار الكتاب العربي، بيروت ،1985 ص 293.

33 رشيد الحمد، محمد سعيد طاير، نبي البيئة ومشكالتها ، دار عالم المعرفة، الكويت 1979 ص 21.  

44 ينظر في: موقع الأمم المتحدة، العمل المناخي، ما هو التغير المناخي؟
https://www.un.org/ar/climatechange/what-is-climate-change
5. Climate migrant. Cambridge English Dictionary. Retrieved November 2022 ,25, from https://
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/climate-migrant.
6. How is the term “Armed Conflict” defined in international humanitarian law? - ICRC. (2008, 
March 17). International Committee of the Red Cross https://www.icrc.org/en/doc/resources/
documents/article/other/armed-conflict-article0308 17-.htm
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المنــاخ، بهــدف الحــد مــن متوســط ارتفــاع ​​درجــة الحــرارة العالميــة إلى أقــل مــن درجتــن 
مئويتــن فــوق مســتويات مــا قبــل الصناعــة.7

ويرتبــط التعــاون الــدولي بشــأن تــغير المنــاخ ارتباطــاًً وثيقاًً بالاهتمامــات الرئيســة للبشرية 

التــي تتمثــل في تحقيــق تنميــة مســتدامة في المياديــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، بينهــا 

العلاقــة بين تــغير المنــاخ والنزاعــات المســلحة التــي تنتــج عنهــا وإنفــاذ قواعــد القانــون الــدولي 

.IEL البيئــي

7. https://climate-box.com/textbooks/-3how-to-prevent-dangerous-climate-change
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 المحور الثاني
البيئة الطبيعية وال  صراع المسلح والقانون.

	1. :Climate Change تغير المناخ
ــس  ــاط الطق ــرارة وأنم ــل في درجــات الح ــة الأج ــاخ إلى التحــولات طويل ــر المن ــر تغ يش

التــي يمكــن أن تكــون التحــولات طبيعيــة، بســبب التغــرات في نشــاط الشــمس أو الانفجــارات 

البركانيــة الكبــرة. ومنــذ القــرن التاســع عــر، كانــت الأنشــطة البشريــة هــي المحــرك الرئيــس 

لتغــر المنــاخ، التــي ترجــع أساسًــا إلى حــرق الوقــود الأحفــوري مثــل الفحــم والنفــط والغــاز8.

ــن الصحــة  ــاة، م ــع مناحــي الحي ــة عــى جمي ــة الحالي ــة والبيئي ــات المناخي ــر الأزم وتؤث

الجســدية والعقليــة إلى الغــذاء والميــاه وســبل العيــش. ورغــم أن الجميــع يتأثــر بهــا، فــإن أثرهــا 

يكــون أشــد وقعــاً عــى المجتمعــات الأكــر فقــرًا وتهميشًــا في أماكــن كالصومــال، التــي أضعفتهــا 

عقــود مــن النــزاع والهشاشــة، وأجــر الجفــاف المتكــرر الســكان عــى تــرك ديارهــم – وكذلــك 

ــاف والتصحــر والهشاشــة  ــد أدى الجف ــور، فق ــه، في دارف ــات ، وهــو الحــال ذات ــت الفيضان فعل

والتهميــش الســياسي والسياســات التمييزيــة ، التــي مارســتها الحكومــة في الســودان، بــن أطيــاف 

ســكان المنطقــة إلى انــدلاع نزاعــات مســلحة أثــرت في اســتقرارها الأمنــي والمعيــي9.

إن تــغير المنــاخ يشــكل أزمــات مســتدامة لا يمكــن إنكارهــا ســيكون لهــا تداعيــات بيئيــة 

ضــارة تنعكــس بآثارهــا على عمــوم دول العــالم تــؤدي إلى الانتقــال الجماعــي إلى بيئــة طبيعيــة 

نـة غير متوازـ

	2.:IHL القانون الدولي الإنساني
ــات  ــد مــن التحدي ــا الحــاضر يواجــه العدي ــدولي الإنســاني10* في عصرن ــون ال ــح القان أصب

والعقبــات، عــى رأســها قضيــة تغــر المنــاخ والتدهــور البيئــي الــذي تخلفــه النزاعــات المســلحة، 

وهــو يعنــي، إن الإنســان يعــاني مــن آثــار النزاعــات المســلحة بنوعيهــا الدوليــة والداخليــة التــي 

تــزداد حدتهــا وفظاعتهــا خاصــة مــع التطــور التكنولوجــي والعلمــي الرهيــب الــذي أســفر عــن 

88 بدون مؤلف، ما هو تغير المناخ؟، الأمم المتحدة – العمل المناخي، تشرين 2023.
https://www.un.org/ar/climatechange/what-is-climate-change

99 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نغير المناخ والنزاعات، 20/ 2021/10.
https://www.icrc.org/ar/what-we-do/climate-change-conflict
110*القانـون الدولـي الإنساني )يشار إليه بقانون النزاعات المسلحة أو قانون الحرب(: هـو مجموعـة القواعـد التـي تسـعى إلـى 

الحـد مـن التبعـات الإنسانية للنزاعـات المسـلحة الذي يهدف إلى تقييـد وسـائل وأسـاليب القتـال التـي قـد تسـتخدمها أطـراف 

نـزاع معيـن، وضمـان الحمايـة والمعاملة الإنسانية للأشخاص الذين لا يشـاركون مشـاركة مباشـرة في العمليات العدائية أو كفوا 

عـن المشـاركة فيهـا.

ينظر في: نيلس ميلزر، القانون الدولي الإنساني - مقدمة شاملة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 16 آب 2016، ص17.
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ــال قــادرة عــى الحــاق أضرار جســيمة بالبيئــة وتســبب  ظهــور أســاليب وأســلحة حديثــة للقت
ــا  ــة. وهن ــة مــن التغــرات المناخي ــة ومتلاحق ــل في حــدوث موجــات متفاوت عــى المــدى الطوي
ــة  ــة وحماي ــرات المناخي ــة التغ ــدولي الإنســاني في مواجه ــون ال ــد القان ــة قواع ــرز دور وفعالي ي
البيئــة والإنســان خــال النزاعــات المســلحة، التــي لا تبــدو ملائمــة في ظــل التغــرات التكنولوجيــة 

المتطــورة خاصــة في مجــال الصناعــة االعســكرية11.

إن قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني لازالــت تشــكل أحــد الأطــر المتاحــة لحمايــة 
البيئــة مــن التغــرات التــي تطــرأ عليهــا خــال النزاعــات المســلحة. غــر أن النزاعــات المســلحة 
ــأن  ــار طويلــة الأمــد عــى البيئــة، تــي ب المعــاصرة التــي أخلــت بالتــوازن البيئــي وخلفــت آث
قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني ذات الصلــة بحمايــة البيئــة الطبيعيــة يشــوبها بعــض القصــور، 
وبالأخــص مــا ورد في المادتــن  35 و 55 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقيــات جنيــف لعــام 
1949، فضــاً عــن ذلــك التحديــات المعــاصرة التــي يوجههــا القانــون الــدولي الإنســاني في ظــل 
تطــور القــدرات التســليحية وأســاليب القتــال التــي تســتخدمها في الحــروب، التــي تثــر إشــكالية 
عــن مــدى فعاليــة قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني12، وبشــكل محــدد ، تغــاضي قواعــد القانــون 
الــدولي الإنســاني عــن الأضرار العرضيــة التــي تلحــق بالبيئــة، وهــو مــا يفتــح البــاب واســعا أمــام 
احتجــاج أطــراف الــراع عندمــا يتــم وصــف أو تكييــف حــالات تدمــر أو التعــدي  عــى عنــاصر 

البيئــة  بأنــه كان في إطــار مــا يعــرف بــالأضرار العرضيــة13.

وكــثيرًاً مــا يتعــرض الأشــخاص الــذي يعيشــون في ظــروف نــزاع مســلح إلى التــغيرات بيئيــة 
جســيمة، ـــ فتشــقُُّ عليهــم حياتهــم اليوميــة ليــس بســبب العنــف الــذي يتعرضــون لــه فحســب، 
ًـا بســبب تــغير المنــاخ والبيئــة، لأنهــم في أغلــب الأحيــان لا يكونــون مؤهــلين في مواجهــة  بــل أيض�

مخاطــر التــغيرات المناخيــة المتكــررة.

  

 تأثيرات تغير المناخ:.3	
   تصنيــف تأثــرات تغــر المنــاخ إلى فئتــن رئيســتين، أولاً: تأثــرات فوريــة، مثــل الظواهــر 
الجويــة المتطرفــة وأنمــاط الطقــس المكثفــة، إذ ســاهم تغــر المنــاخ في جعــل درجــات حــرارة أكــر 
دفئــاً، بعــد أن شــهد العــالم ارتفــاع في ​​درجــات الحــرارة منــذ القــرن العشريــن، وبمعــدل متزايــد 

خــال الثلاثــن عامًــا الماضيــة بشــكل خــاص.14

111 نقلًا عن: زياني نوال، القانون الدولي الإنساني وتحديات التغير المناخي، المجلة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 

7، العدد 2، الجزائر، 2023، ص 168-144.
112 ينظر في: المادتين 35( و55( من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف في 12 آب 1949 والمتعلق بضحايا المنازعات 

الدولية المسلحة، تم التصديق بتاريخ 8 حزيران ،1977 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 7 كانون الأول 1978.
113 نقلًا عن: موسى عبد الحفيظ القنيدي، حماية البيئة في أوقات النزاعات المسلحة، مجلة الإنساني، اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر، العدد ،65 ص 15.
14. Climate change indicators: Weather and climate. (2016, June 27). [Reports and Assessments]. 
United States Environmental Protection Agency. https://www.epa.gov/climate-indicators/weather-
climate.
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لقــد أدى ارتفــاع درجــات الحــرارة إلى حصــول موجــات حــارة، وأمــراض مرتبطــة 

بالحــرارة، وأوجــد ظروفًــا مشــجعة لانــدلاع حرائــق الغابــات وانتشــارها. كــا أن ارتفــاع درجــات 

الحــرارة يشــجع الرطوبــة عــى التبخــر، مــا يــؤدي إلى تفاقــم المشــكلة هطــول الأمطــار وحصــول 

الفيضانــات، فيــا تــؤدي ارتفــاع درجــة حــرارة المحيطــات إلى زيــادة تواتــر وشــدة هــذه الظاهرة 

العواصــف المدمــرة مثــل الأعاصــر التــي تتســبب في كثــر مــن الأحيــان إلى إلحــاق أضرار جســيمة 

بالمنــازل والمجتمعــات، مــا يــؤدي إلى وفيــات وتشريــد للبــر وخســائر اقتصاديــة. ومــع تطــور 

أنمــاط الطقــس وزيــادة ســخونة الكــرة الأرضيــة، تتشــكل حالــة النــدرة في المــوارد المائيــة التــي 

ــجع  ــا أن تش ــن بدوره ــي يمك ــاف الت ــالات الجف ــدوث ح ــاتي إلى ح ــاء النب ــاب الغط ــؤدي بغي ت

في تكــون العواصــف الرمليــة والترابيــة القاســية التــي يمكنهــا أن تحــرك مليــارات الأطنــان مــن 

الرمــال عــر القــارات.15 

أمــا الفئــة ثانيــاً، فهــي تشــتمل عــى تأثــرات بطيئــة مثــل ارتفــاع منســوب ســطح البحــر 

أو اتســاع مســتويات التصحــر، فالتصحــر هــو تدهــور يطــال الأراضي الجافــة التــي تنعــدم فيهــا 

الإنتاجيــة البيولوجيــة، بحيــث تتحــول المناطــق التــي كانــت تتســم تربتهــا بالخصوبــة لتصبــح 

ــود  ــدى العق ــى م ــاخنة ع ــر الس ــؤر التصح ــت ب ــد نم ــي، فق ــول المناخ ــة للتح ــة. ونتيج قاحل

ــة  ــام 2015، ونتيج ــاس في ع ــن الن ــمة م ــون نس ــا 500 ملي ــال بتأثيراته ــة، لتط ــدة الماضي العدي

لذلــك، تضاءلــت الإنتاجيــة الزراعيــة والدخــل، خاصــة في مناطــق جنــوب وشرق آســيا، ومنطقــة 

الصحــراء في شــال أفريقيــا، والــرق الأوســط16.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن ارتفــاع مســتويات المحيطــات يشــكل أيضًــا تهديــدًا للســواحل 

والمجتمعــات الجزريــة والســكان بشــكل عــام، إذ تمتــص المحيطــات العــبء الأكــر مــن الحــرارة 

الناتجــة عــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري وهــذا يــؤدي إلى زيــادة حجمهــا، حيــث يتمــدد المــاء 

ــاع  ــا إلى ارتف ــة أيضً ــح الجليدي ــة والصفائ ــار الجليدي ــان الأنه ــؤدي ذوب ــا ي ــئ. ك ــا يدف عنده

مســتوى ســطح البحــر مــع ذوبــان الجليــد بســبب ارتفــاع درجــة الحــرارة17، إذ ســوف يضطــر 

بعــض الســكان إلى التحــرك إلى مناطــق أخــرى لمــا يؤديــه ارتفــاع ســطح البحــر مــن تهديــد للبنيــة 

التحتيــة ومتطلبــات الحيــاة. 

إن التأثــرات، موضــوع البحــث، ليســت ســوى جــزء مــن العديــد مــن التغــرات المثــرة 

للقلــق نتيجــة لتغــر المنــاخ والتــي أصبحــت شــائعة في حياتنــا اليوميــة، وأن آثارهــا الضــارة بدأت 

15. Causes and effects of climate change. (n.d.). Climate Action; United Nations. Retrieved 
November 2022 ,24, https://www.un.org/en/climatechange/science/causes-effects-climate-change.
16.  Mirzabaev, A., & Wu, J. (2022, February 28). Chapter 3: Desertification — special report on 
climate change and land. Intergovernmental Panel on Climate Change. New legal protections 
for the environment in relation to armed conflict. (2022, July 16). IUCN. https://www.iucn.org/
story/202207/new-legal-protections-environment-relation-armedconflict
17.  Causes and effects of climate change, Op ,Cit..
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تطــال صحــة واســتقرار الســكان التــي يــأتي في مقدمتهــا تهديــد الأمــن الغــذائي وســوء التغذيــة. 

كــا ويؤثــر تغــر درجــات الحــرارة وأنمــاط الطقــس عــى المحيطــات والغطــاء الثلجــي والجليــدي 

والمراعــي فضــا عــن تدمــر مصايــد الأســاك ومحاصيــل الماشــية أو إنتــاج المحاصيــل18. 

وســتعاني صحــة الإنســان مــع تزايــد تأثــرات تغــر المنــاخ وضوحــا بفعــل تلــوث الهــواء، 

ــة  ــى الصح ــوط ع ــري، والضغ ــزوح الق ــية، والن ــة القاس ــر الجوي ــراض، والظواه ــار الأم وانتش

العقليــة، وزيــادة الجــوع وســوء التغذيــة في الأماكــن التــي لا يســتطيع النــاس فيهــا النمــو أو 

العثــور عــى مــا يكفــي مــن الغــذاء19.

وفي إحصائيــات بيئيــة، فــإن ثلاثــة عــر مليــون شــخص يموتــون كل عــام بســبب 

العوامــل البيئيــة، بــل إن المزيــد منهــم يقعــون في براثــن الفقــر وتأثيراتــه الاجتماعيــة والصحيــة 

، وتزايــد التنافــس عــى المحاصيــل والمنــازل والوظائــف، وأن “ تغــر المنــاخ ســيصبح متغــراً مــن 

متغــرات السياســة الداخليــة للــدول يتحــول إلى يقــن فيــا يتعلــق بإحــداث تغيــرات اقتصاديــة 

ــع  ــات م ــة اســتقرار المجتمع ــرات ســتؤدي إلى زعزع ــن هــذه التأث ــاً م ــة “، وأن جانب واجتماعي
تزايــد الفقــر والهجــرة عــى مســتوى العــالم.20

ــة  مـوارد الطبيعي ــة ال ــة تنعكــس على كفاي ــاخ في أشــكالها المختلف ــغير المن ــات ت أن تداعي

ــاة الأفــراد بســبب محدوديتهــا، وهــو مــا ســيؤدي إلى التنافــس  ــات حي ــأمين متطلب ــة بت الكفيل

في الحصــول عليهــا، والهجــرة إلى مناطــق أكثر قــدرة على توفيرهــا، والتحفيــز في انــدلاع نزاعــات 

مـسـلحة بـسـبب العلاـقـة غير المـبـاشرة بين ـتـغير المـنـاخ والـنـزاع المـسـلح

الهجرة غير النظامية بسبب المناخ:.4	
إن إحــدى أبــرز عواقــب تغــر المنــاخ، التــي قــد يكــون لهــا تأثــر عــى القانــون الــدولي 

الإنســاني، هــي الهجــرة الجماعيــة، وأن الزيــادة المذهلــة في أعــداد المهاجريــن لــن تــؤدي إلا إلى 

زيــادة تدهــور المــوارد البيئيــة بســبب محدوديتهــا النســبية، فمهاجــرو المنــاخ، وهــم موجــودون 

بالفعــل وفي تزايــد في الوقــت الحــاضر، ينزحــون مــن ديارهــم بســبب الجفــاف أو نــدرة المــوارد 

أو الكــوارث الطبيعيــة. وفي هــذا الصــدد أشــارت مدونــة القانــون والسياســة الإنســانية باللجنــة 

الدوليــة للصليــب الأحمــر أن » ليــس هنــاك شــك في أن ملايــن ]المهاجريــن[ الآخريــن ســوف 
18. Abbass, K., Qasim, M. Z., Song, H., Murshed, M., Mahmood, H., & Younis, I. (2022). A review 
of the global climate change impacts, adaptation, and sustainable mitigation measures. 
Environmental Science and Pollution Research, 42559–42539 ,)28(29. https://doi.org/10.1007/
s6-19718-022-11356.
19. Causes and effects of climate change, Op ,Cit. 
20.  Doctor, Chase, “A Destabilized World: The Effects of Climate Change on Armed Conflict and 
International Humanitarian Law” (2022). Independent Study Project (ISP) Collection. 3528, p.12-11.
https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/3528.
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يهاجــرون بســبب الآثــار التــي ســتترتب عــى تغــر المنــاخ ، آخذيــن بنظــر الاعتبــار العــدد الكبــر 

مــن المهاجريــن اليــوم ، ففــي عــام 2019، كان هنــاك 272 مليــون مهاجــر معتمــد عــى مســتوى 

العــالم )بمــا في ذلــك 25.9 مليــون لاجــئ، و164 مليــون عامــل، و3.5 مليــون طالــب لجــوء(، وهــو 

رقــم قيــاسي جديــد نســبة إلى عــدد ســكان العــالم الذيــن انتقــل معظمهــم مــن  عــالم الجنــوب 

إلى الــدول المتقدمــة الشــال العالمــي”21.

ــة،  ــة الصحي ــذاء والرعاي ــأوى والغ ــتحتاج إلى الم ــن س ــن المهاجري ــرة م ــداد الكب إن الأع

التعليــم والضروريــات الأساســية عنــد الوصــول إلى المجتمــع الجديــد، وهــو مــا ســيجهد المــوارد 

في الــدول المضيفــة، ويمكــن أن تســبب أيضًــا في حصــول توتــرات ثقافيــة وكراهيــة للأجانــب عمــاً 

بمقولــة » إذا كنــت لا تســتطيع العيــش في مــكان مــا، عليــك أن تتحــرك”، ولكــن الهجــرة والنــزوح 

تخلــق التوتــر والعــبء الاقتصــادي داخــل الــدول المســتقبلة، ونظــراً لنــدرة المــوارد، فــإن هنــاك 

احتــالاً كبــراً أن يتحــول الســلوك الداخــي للــدول إلى سياســات قوميــة لحمايــة هويــات وقيــم 

وثقافــات تلــك الــدول أو مــا يســمى )الأمــن المجتمعــي( بســبب كراهيــة الأجانــب، وهــو مــا 

يمكــن أن يخلــق السياســية والاضطرابــات المجتمعيــة22.

21. Reuveny, R. (2021). Climate-related migration and population health: Social science-oriented 
dynamic simulation model. BMC Public Health, 598 ,)1(21. https://doi.org/10.1186/s-020-12889
-10120w
22. Doctor, Chase, Op., Cit., p.12.
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 تطــرح التــغيرات المناخيــة التــي يشــهدها العــالم الســؤال التــالي: وهــل ننشــأ النزاعــات 

المســلحة نتيجــة لتــغير المنــاخ؟ وهــل ســيترتب عليهــا المزيــد مــن التســلح؟

أثبــت الواقــع إن الآثــار المجتمعــة لتغــر المنــاخ والتدهــور البيئــي والنزاعــات المســلحة 

تهــدد الحقــوق الأساســية للإنســان في مقدمهــا الحــق في الحيــاة والغــذاء، فضــاً عــن أنهــا تثــر 

ظاهــرة النــزوح المناخــي كأثــر غــر مبــاشر لتغــر المنــاخ، وهــذا مــا حــدث في كل مــن الســودان 

وســوريا واليمــن وغيرهــا مــن الــدول التــي شــهدت نزاعــات مســلحة23.

لقــد تنازعــت الــرؤى المطروحــة للعلاقــة الســببية بــن تغــر المنــاخ والنزاعــات المســلحة 

ــه دراســات عــدة إلى  ــذي اتجهــت في ــن، ففــي الوقــت ال ــل والتهوي ــن حــدي التهوي ــراوح ب لت

الربــط المبــاشر بــن التغــرات المناخيــة والــراع، اتجهــت دراســات أخــرى إلى نفــي وجــود علاقــة 

ــن  ــد م ــة للعدي ــون محصل ــا تك ــا م ــات المســلحة غالبً ــك إلى أن النزاع ــاشرة، مســتندةً في ذل مب

ــا  ــا وخلقه ــا أحيانً ــز وجوده ــة وحســاً في تعزي ــر أهمي ــة والأك ــاخ( المتهيئ ــر المن ــل )غ العوام

ــزاع والهشاشــة السياســية  ــاخ والن ــن تغــر المن ــات ب ــإن العلاق ــك ف ــن أخــرى، ومــع ذل في أحاي

ــؤدي  ــاخ لا ت ــر المن ــدة لتغ ــار المتزاي ــة، وأن الآث ــيطة وخطي ــات بس ــت علاق ــة ليس والاقتصادي
ــدٍ مــن الهشاشــة والنزاعــات المســلحة.24 ــا إلى مزي تلقائيًّ

بشـكل عـام، يتفق المختصون علـى أن تغيـر المنـاخ لا يتسـبب بشـكل مباشـر فـي وقوع 

النــزاع المســــلح بــــل أنــــه عامــــل مضاعــــف للنــزاع يزيــــد مــــن مخاطــر وقوعــه مـــن خلال 

تفاقـــم عوامـــل أخــرى اجتماعيـــة واقتصاديـــة وسياســية وبيئيـــة25، بمعنى آخر وجــود علاقة غير 

ــق النزاعــات  ــة لا تخل ــة والنزاعــات المســلحة، فالتغــرات المناخي مبــاشرة بــن التغــرات المناخي

مــن العــدم، إنمــا هــي تعمــل عــى تفاقــم أوضــاع متوتــرة، أو أنهــا تنشــأ بســبب التنافــس عــى 
مــوارد محــدودة بــن دول وجماعــات.26

أن تغــر المنــاخ يعمــل بمثابــة متغــر وســيط يؤثــر عــى العوامــل الأخــرى التــي تســاهم 

223 زياني نوال، مصدر سبق ذكره، ص 148.

224 نقلًا عن: عزة هاشم، كيف تؤثر التغيرات المناخية على قضايا الصراع في العالم؟، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبو 

ظبي 8 تشرين الأول 2019.

225 نقلًا عن: أميره محمد عبد الحليم، التغيرات المناخية والصراعات في العامل العربي، مجلة آفاق عربية وإقليمية، العدد 11، 

القاهرة، 2022، ص42. 

226 نقلًا عن: رشا عطوة عبد الكريم وباسم خالد، انعكاسات ظاهرة التغيرات المناخية على الصراعات الداخلية في أفريقيا، مجلة 

كلية السياسة والاقتصاد –جامعة بني سويف، العدد العشرون، تشرين الأول 2023، ص 34.



256

الملف السياسي تغير المناخ والنزاعات المسلحة: معالجة في القانون الدولي الإنساني

انــدلاع النــزاع، كــا أن تغــر المنــاخ ليــس العامــل المرجــح في التســبب في أي نــزاع عــى حــدة، 

بــل إن تغــر المنــاخ يــؤدي إلى تفاقــم النزاعــات مــن خــال جعــل العوامــل التــي أدت إليهــا أكــر 
حــدة وتأثــراً.27

27.  Evan Gray Smith, A Destabilized World: The Effects of Climate Change on Armed, SIT 
Graduate Institute/SIT Study Abroad, Fall 2022, p.5.
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يركــز القانــون الــدولي الإنســاني عــى حمايــة أولئــك الذيــن يعانــون بالفعــل مــن أضرار 

ــة  ــة الدولي ــإن اللجن ــك، ف ــن ذل ــم م ــات، وبالرغ ــع الصراع ــس عــى من النزاعــت المســلحة، ولي

للصليــب الأحمــر، التــي » تعمــل كحــارس للقانــون الــدولي الإنســاني«، تســعى لفهــم الأســباب 

الجذريــة للنزاعــات المســلحة، إلا أن ذلــك ليــس محــور التركيــز الأســاسي للمنظمــة28، وتؤكــد أن 

مهمــة اللجنــة الدوليــة تركــز عــى نقــاط الضعــف الموجــودة مســبقًا ونقــاط الضعــف المتداخلــة 

بــن النــزاع المســلح وتغــر المنــاخ، إذ “ ليــس الأمــر أن مســألة الســبب والنتيجــة ليســت ذات 

قيمــة، لكــن اللجنــة الدوليــة تنظــر إلى أن النــاس يتأثــرون بــكلا الأمريــن، كــا أن الذيــن تأثــروا 

ــلط  ــح”. وتس ــس صحي ــاخ والعك ــر المن ــم للتغ ــيزيد تعرضه ــلحة س ــات المس ــل بالنزاع بالفع

نقــاط الضعــف المتداخلــة هــذه الضــوء عــى أهميــة وجــود تدابــر حمايــة أماكــن إقامــة أفــراد 

ــرب. إن  ــات الح ــى في أوق ــاخ – حت ــر المن ــة تغ ــى مكافح ــل ع ــا والعم ــر ضعفً ــع الأك المجتم

الصراعــات المســلحة تلحــق الــرر بالبيئــة بطــرق عديــدة. حتــى قبــل أن تبــدأ تلــك النزاعــات 

وتأخــذ شــكلها المســلح، إذ إن بنــاء القــوات العســكرية وتدريبهــا والحفــاظ عليهــا » يــؤدي إلى 

ــة  ــوارد البري ــة و الإضرار بالم ــل المناظــر الطبيعي ــون وتعطي ــاني أوكســيد الكارب ــاز ث ــات غ انبعاث

ــتخدام  ــة اس ــائي نتيج ــائي والضوض ــوث الكيمي ــن التل ــة م ــكال مختلف ــداث  أش ــة، وإح والبحري

ــات”29.  ــرات والمركب الأســلحة، والطائ

ــد  ــون في العدي ــيد الكرب ــاني أكس ــاز ث ــن غ ــد م ــوش المزي ــر الجي ــق أك ــع، تطل وفي الواق

ــإن  ــا، ف ــلحة ذاته ــات المس ــال النزاع ــالم، وخ ــن الع ــة م ــا في دول مختلف ــق عملياته ــن مناط م

ــائلها  ــا ووس ــرب وموقعه ــدة الح ــى م ــاءً ع ــر بن ــكل كب ــف بش ــن أن يختل ــي يمك ــر البيئ التأث

ــعة  ــركات واس ــدة تح ــة الح ــات عالي ــب النزاع ــا تتطل ــا م ــال، غالبً ــبيل المث ــى س ــدتها. وع وش

النطــاق للمركبــات التــي تحتــاج إلى كميــات كبــرة مــن الوقــود يمكــن أن يســبب ضرراً واســع 

ــوع الجغــرافي. كــا ويمكــن لاســتخدام المتفجــرات  ــة الحساســة والتن النطــاق للمناظــر الطبيعي

ــوث  ــا يمكــن أن تســبب في تل ــة، إذ إنه ــه إذا اســتخدمت في المناطــق الحضري ــيء ذات ــل ال فع

الهــواء والتربــة والميــاه نتيجــة للحطــام والــركام الــذي تخلفــه. كــا أن تقنيــات الأرض المحروقــة، 

بمــا في ذلــك الهجــات عــى المناطــق الزراعيــة والبنــى التحتيــة الصناعيــة والنفطيــة أو يمكــن أن 

ــي.30  ــوث البيئ ــادة التل تســاهم في زي

28. Sandoz, Y. (1998, December 31). The international committee of the red cross as guardian of 
international humanitarian law—Icrc. https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/
about-the-icrc311298-.htm
29. How does war damage the environment? (2020, June 4). Conflict and Environment 
Observatory. https://ceobs.org/how-does-war-damage-the-environment/
30. Ibid.
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إن هــذه الأمثلــة مــا هــي إلا بعــض مــن الوســائل العديــدة التــي يمكــن أن تــؤدي بهــا 

النزاعــات المســلحة إلى تفاقــم تــغير المنــاخ والمســاهمة فيــه تدهــور البيئــة الطبيعيــة، وأن قواعد 

القانــون الــدولي الإنســاني يجــب أن تتطــور للــرد على العواقــب والتهديــدات المتمثلــة في تــغير 

المـنـاخ الـتـي تـسـببها النزاـعـات المـسـلحة والـتـي نوردـهـا في المـبـادرتين التالـيـتين

المبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن حمايــة البيئــة .1	
الطبيعيــة في الــراع المســلح:

Guidelines on the protection of the natural environment in armed conflict.   
(September 2020  ,25).

ــأن  ــة بش ــادئ توجيهي ــر مب ــر )ICRC( بن ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــتجابت اللجن اس

حمايــة البيئــة الطبيعيــة في النزاعــات المســلحة، مــع قواعــد وتوصيــات لحمايــة البيئــة بموجــب 

ــون  ــي والقان ــدولي البيئ ــون ال ــدة في القان ــورات جدي ــس تط ــاني، لتعك ــدولي الإنس ــون ال القان

ــدولي الإنســاني العــرفي31.  ال

ــن  ــوة ب ــد الفج ــر “ إلى س ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــة للجن ــادئ التوجيهي ــعى المب تس

الواقــع الحــالي للنزاعــات والتركيــز عــى قصــور قواعــد المعاهــدات الحاليــة التــي تتنــاول عــى 

وجــه التحديــد النزاعــات ذات الصلــة بالــرر البيئــي مــن خــال جمــع قواعــد القانــون الــدولي 

ــة “32. ــة ذات الصل الإنســاني الحالي

ــة  ــة المحــددة للبيئ ــام 2020: الحماي ــة لع ــادئ التوجيهي ــن المب ــزاء م ــة أج ــك أربع هنال

الطبيعيــة بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني، حمايــة البيئــة الطبيعيــة بموجــب القانــون الــدولي 

الإنســاني بشــكل عــام، وحمايــة البيئــة الطبيعيــة مــن خــال القواعــد المتعلقــة بأســلحة محــددة، 

ــة.  ــة الطبيعي ــة البيئ ــد حماي ــره قواع ــذه ون ــاني وتنفي ــدولي الإنس ــون ال ــرام القان ــراً، اح وأخ

وبــدلاً مــن إضافــة قاعــدة جديــدة إلى هــذه القواعــد، فإنهــم ببســاطة يفــرون القانــون الــدولي 

ــال، القاعــدة 7 مــن الجــزء  ــة. عــى ســبيل المث ــة البيئ ــز عــى حماي الإنســاني الحــالي مــع التركي

الثــاني، “التناســب في الهجــوم، إذ مــن المتوقــع أن يلحــق شــن هجــوم عــى هــدف عســكري ضررًا 

ــا للبيئــة الطبيعيــة«  ، مــا يحظــر الإفــراط في التعامــل مــع الميــزة العســكرية الملموســة  عرضيً

والمبــاشرة المتوقعــة« اعتــاداً عــى مبــدأ التناســب المعــروف في القانــون الــدولي الإنســاني33، إذ 

ــز والتناســب( 34*،أي تناســب  ــدأ )التميي ــدولي الإنســاني العــرفي إلى مب ــون ال تشــر قواعــد القان

31. Guidelines on protection of natural environment in armed conflict. (2020, September 25). 
[Publication]. International Committee of the Red Cross.
32. Lehto, M,Op. , Cit.
33. Guidelines on protection of natural environment in armed conflict, Op., Cit., p.7.

334* ينص القانون الدولي الإنساني على أنه يجب على أطراف النزاع التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ولا سيما 

باستخدام أساليب معينة للحرب. ومع ذلك، فإن الهجوم على هدف شرعي قد يسبب ضررًا للمدنيين والأعيان المحمية بموجب 

ل مبدأ التناسب المبادئ الأخرى للقانون الدولي الإنساني مثل مبدأ التمييز لتقييم شرعية الأنشطة=  القانون الدولي الإنساني. ويكُمِّ
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ــن  ــز ب ــن ، والتميي ــات العســكرية عــى الســكان المدني الوســائل والأضرار الناجمــة عــن العملي

الأهــداف العســكرية والأعيــان المدنيــة التــي تــم إعــادة تفســرها لتشــمل البيئــة بوصفهــا أعيــان 

مدنيــة.

تهــدف المبــادئ التوجيهيــة لعــام 2020 إلى أن تكــون » أداة مرجعيــة« للــدول والجماعات 

المســلحة الأطــراف النزاعــات، وأي جهــات فاعلــة أخــرى قــد تحتــاج إلى تفســر القانــون الــدولي 

ــون  ــد القان ــرام قواع ــز اح ــة لتعزي ــر ملموس ــاد تداب ــهيل اعت ــد تس ــه بقص ــاني وتطبيق الإنس

ــز هــذه  ــك تعزي ــة، بمــا في ذل ــة الطبيعي ــي تحمــي حقــوق الإنســان والبيئ ــدولي الإنســاني الت ال

القواعــد وإدماجهــا في أدلــة القواعــد العســكرية والأدلــة والسياســات الوطنيــة والأطــر القانونيــة 

 .35“

ــن  ــد م ــل الح ــن أج ــلح م ــزاع المس ــراف الن ــات لأط ــة توصي ــادئ التوجيهي ــرح المب وتق

الآثــار البيئيــة للنزاعــات المســلحة. مــن خــال دراســات الأثــر البيئــي مــن أجــل تحديــد وتعيــن 

ــة الســاح”.36  ــا أو هشاشــتها كمناطــق منزوع ــة في أهميته »المناطــق البيئي

وعــى الرغــم مــن أن بعــض جوانــب المبــادئ التوجيهيــة لعــام 2020 قــد تكــون مفرطــة 

ــدولي الإنســاني للحــد  ــون ال ــاً للقان ــد تطــوراً مه ــا تع ــذ، إلا أنه ــث التنفي ــن حي ــاؤل م في التف

مــن أضرار النزاعــات المســلحة وانعكاســاتها عــى البيئــة الطبيعيــة ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن 
عواقــب عــى الســكان المتضرريــن الذيــن يعتمــدون في معيشــتهم عــى عنــاصر البيئــة.37

بشــكل عــام، فــإن القيــادات السياســية والعســكرية في الــدول أو قيــادات الفاعــلين مــن 

ــكرية ولا  ــداف العس ــق الأه ــزون على تحقي ــا يرك ــاًً م ــلحة، غالب ــات المس ــدول، في النزاع غير ال

يألــون اهتمامــاًً بمعالجــة الآثــار التــي يرتبهــا النــزاع المســلح على عنــاصر البيئــة ومــا يخلفــه ذلــك 

ـمـن انتـشـار للأوبـئـة والأـمـراض يـصـاب بـهـا ـسـكان المناـطـق القريـبـة ـمـن مسرح العملـيـات

	2.:)PERAC( *38مشروع مبادئ حماية البيئة في الصراعات المسلحة
Draft principles on protection of the environment in relation to armed 

conflicts,2022.
عــى غــرار المبــادئ التوجيهيــة المحدثــة للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر )ICRC(، فقــد 

=العسكرية. ويحظر القانون الدولي الإنساني الهجمات التي قد تسبب “خسارة في أرواح المدنيين أو إلحاق أضرارًا بالأعيان المدنية، 

أو أن تحُدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار.

.Mulinen, Frederic de. Handbook on the Law of War for Armed Forced. Geneva: ICRC, 1989 ينظر في:
35. Guidelines on protection of natural environment in armed conflict, Op., Cit., p.7
36. Mulinen, Frederic de, Op., Cit., p.7.
37. Doctor , Chase, Op,,Cit,,p.23.

338*مشروع مبادئ حماية البيئة في النزاعات المسلحة: تم تبنيها من قبل لجنة القانون الدولي في الجلسة 37 لسنة 2022 التي 

أرسلت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبنيها.
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/2022_7_8.pdf
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ــار  ــدولي ILC(( في آي ــون ال ــة القان ــادئ PERAC(( الصــادرة عــن لجن ــم اعتــاد مســودة مب ت

عــام 2022 تهــدف إلى وضــع رؤيــة لتشــجيع مراعــاة الاعتبــارات البيئيــة في أوقــات النــزاع. ومــع 

ذلــك، تتمتــع مشــاريع المبــادئ بنطــاق أوســع وأكــر شــمولاً، وتوســع نطــاق التحليــل ليشــمل 

تدابــر« يجــب أخذهــا قبــل انــدلاع النــزاع المســلح وإلى حــالات مــا بعــد النــزاع “39.

تنــاول المبــدأ 11  مــن البــاب الخامــس مســؤولية مؤسســات الدولــة المدنيــة والعســكرية 

ــدف إلى ضــان  ــي ته ــر المناســبة الت ــدول أن تتخــذ التداب ــه “ ينبغــي عــى ال ــد عــى أن ويؤك

قــدرة مؤسســات الدولــة عــى تحمــل المســؤولية عــن الــرر الــذي تســببه للبيئــة، بمــا في ذلــك 

مــا يتعلــق بصحــة الإنســان في المناطــق المتأثــرة بالنــزاع”40.

ويناقــش المبــدأ 22 مــن البــاب الخامــس عمليــات الســام، ويــرى أنــه ينبغــي لأطــراف 

النــزاع المســلح أن تعالــج مســألتي  “حمايــة حقــوق الإنســان، واســتعادة البيئــة المتــررة نتيجــة 

للنــزاع« في إطــار إبــرام اتفاقيــات الســام41. فيــا يشــر المبــدأ 26 إلى مخلفــات الحــرب وهو أحد 

القواعــد الــواردة في البــاب الخامــس “ المبــادئ القابلــة للتطبيــق بعــد انتهــاء النــزاع المســلح.« 

وتنــص عــى أنــه “يجــب عــى أطــراف النــزاع المســلح أن تســعى، في أقــرب وقــت ممكــن، لإزالــة 

أو التخلــص مــن الســموم أو غيرهــا مــن مخلفــات الحــرب الخطــرة التــي تقــع ضمــن ولايتهــا 

القضائيــة أو ســيطرتها التــي تســبب أو تخاطــر بالتســبب في الحــاق الــرر بالبيئــة”42.

وبشــكل عــام، تعمــل المبــادئ الــواردة في الجــزء الثــاني مــن مشروع مبــادئ حمايــة البيئــة 

في الصراعــات المســلحة على توســيع نطــاق PERAC لتغطيــة قضايــا حقــوق الإنســان والأضرار 

التــي تنشــأ عــن نشــاطات مؤسســات الدولــة العســكرية والمدنيــة خلال النزاعــات والحــروب، 

في حين أن المبــادئ التوجيهيــة لعــام 2020 قــد اعتمــدت في الغالــب على قواعــد القانــون الــدولي 

ــة إلى كل  ــادئ PERAC، موجه ــودة مب ــق مس ــإن تطبي ــك، ف ــضلاًً على ذل ــده، ف ــاني وح الإنس

مــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغير الحكوميــة، وتشــمل كل مــن النزاعــات المســلحة الدوليــة 

والنزاـعـات المـسـلحة غير الدولـيـة مـثـل الـحـروب الأهلـيـة

ــة  ــة الدولي ــة للجن ــادئ التوجيهي ــن المب ــات ب ــض الاختلاف ــود بع ــن وج ــم م ــى الرغ وع

ــإن  ــمولًا،، ف ــر ش ــي أك ــي ه ــدولي، الت ــون ال ــة القان ــادئ لجن ــروع مب ــب الأحمر43*وم للصلي
39. Lehto, M. (2021, May 27). Overcoming the disconnect: Environmental protection and armed 
conflicts. Humanitarian Law & Policy Blog. https://blogs.icrc.org/law-and-policy/27/05/2021/
overcoming-disconnect-environmental -protection-armed-conflicts/
40. Ibid, p.3.
41. Draft principles on protection of the environment in relation to armed conflicts. (2022, May 20). 
International Law Commission. United Nations General Assembly, p.5.
42. Ibid, p.5.

443* قبل نحو ما يزيد على ثلاثين عامًا، أصدرت لجنة القانون الدولي وثيقتها »المبادئ التوجيهية بشأن حماية البيئة الطبيعية«، 

بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان المجتمع الدولي يعاني من الدمار البيئي الذي خلفته حرب الخليج الثانية 

)1990-1991(. وبعد مرور عقود على هذه الواقعة، فإن هناك ملايين الأشخاص الذين تسببت الأضرار البيئية الناجمة عن الحرب 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )26(

261

الملف السياسي

هاتــن المبادرتــن تمثــان أمــرًا إيجابيًــا في اتجــاه جديــد للمســتقبل44 في حمايــة حقــوق الإنســان 

ــات المســلحة. ــة في النزاع ــة البيئ وحماي

في خروج حياتهم عن مسارها الطبيعي.=

  =ينظر في: بدون مؤلف، تخلف آثارًا لا تمحي: محاولة إنقاذ قانونية للبيئة في زمن الحروب، مجلة الإنساني، المركز الإقليمي 

للإعلام، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 13 تشرين الثاني 2022.
44. . Pantazopoulos, S. (2022, August 4). The ILC Draft Principles on Protecting the Environment 
in Armed Conflict. Articles of War; Lieber Institute West Point. https://lieber.westpoint.edu/ilc-
protection-environment-armed-conflict
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المحور الخامس
النزاع المسلح في دارفور- دراسة حالة.

عانــت منطقــة شــال دارفــور وأجــزاء مــن غــرب وجنــوب دارفــور مــن حــالات الجفــاف 

المتكــررة، كــا ظلــت غلــة المحاصيــل منخفضــة بســبب عــدم انتظــام ســقوط الأمطــار وانتشــار 

ــار  ــبب انحس ــة بس ــروة الحيواني ــاءل ال ــن تض ــاً ع ــة، فض ــات الزراعي ــص المدخ ــات ونق الآف

مســاحات المراعــي ونــدرة الميــاه، مــا ســاهم في حصــول موجــات هجــرة غــر منظمــة ونشــوب 

نزاعــات قبليــة نتيجــة للتنافــس عــى المــوارد الطبيعيــة وضعــف الدولــة في بســط ســلطتها عــى 

مســاحات واســعة مــن الإقليــم45.

أدى التصحــر والجفــاف في الســودان إلى نــدرة المــوارد والتنافــس بــن المجموعــات العرقيــة 

للحصــول عــى الضروريــات الأساســية للحيــاة، وبينــا تتكــون منطقــة دارفــور في الســودان مــن 

مناطــق بيئيــة متنوعــة،  فقــد زحفــت الصحــراء الكــرى عــى منطقــة الســاحل بشــال الســودان 

في العقــود التــي ســبقت انــدلاع الحــرب عــام 2003، إذ شــهدت منطقــة الصحــراء الكــرى الزحف 

جنوبًــا بمســافة ميــل تقريبًــا كل عــام مــع انخفــاض في متوســط ​​هطــول الأمطــار الســنوي بمقــدار 

15 إلى 30 بالمائــة” نتيجــة لتغــر المنــاخ واضطــراب الطقــس46.

ــاً هامــاً وســلة غــذاء في الســودان، ففــي  وتعــد الزراعــة صناعــة كبــرة ومــورداً اقتصادي

ــاد مشــاركة في العمــل الزراعــي -  ــة في الب ــت 80% مــن إجــالي القــوى العامل عــام 2010، كان

ــا  ــاني منه ــة خاصــة يع ــة، وهــي حال ــات البيئي ــرات والتقلب ــام للتأث ــاد تتعــرض بشــكل ع فالب

ــة وحــالات جفــاف منهكــة47. ــور، حيــث تعــاني المنطقــة مــن أمــراض مزمن ــم دارف إقلي

وهنــاك نظامــان زراعيــان رئيســيان في الســودان: صغــار المـزارعين الذيــن يعتمــدون على 

إنتــاج المحاصيــل المطريــة Rain fed Agriculture وهــم في الغالــب الرعــاة العرقيــون الأفارقــة، 

والـبـدو، الذـيـن ينتـمـون إلى الـعـرق الـعـربي.

ــذي  ــة ال ــع الحرك ــر سري ــة إلى “ التصح ــات العرقي ــذه المجموع ــن ه ــراع ب ــود ال ويع

ــن  ــن هذي ــش الســلمي ب ــش والتعاي ــة لدعــم ســبل العي ــر المــوارد الطبيعي ــآكل تواف أدى إلى ت

ــدلاع  ــة أدت إلى ان ــص بسرع ــا في الســودان تتقل ــدأت المراعــي وممراته ــد أن ب ــات، يع المجموع

صراعــات قبليــة لم يكــن لأنظمــة حيــازة الأراضي المجتمعيــة التقليديــة تســويتها بالتحكيــم” 48. 
45. Govt. Sudan, Understanding Darfur conflict, relief web,19 Jan 2005.conflict https://reliefweb.int/
report/sudan/understanding-darfur-
46. Sova, C. (2017, November 30). The first climate change conflict. World Food Program USA. 
https://www.wfpusa.org/articles/the-first-climate-change-conflict/
47. Smith, E. G. (2020). Climate Change and Conflict: the Darfur Conflict and Syrian Civil War. 
UVM College of Arts and Sciences College Honors Theses. 70. https://scholarworks.uvm.edu/
castheses,p.70 .
48. Sova, C.,Op., Cit.
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ــة متنافســة في منطقــة دارفــور )  ــن تجمعــات ســكانية عرقي ــر ب ونتيجــة للعــداء والتوت

العــرب والأفارقــة(،  فقــد نظمــت جماعــات متمــردة أفريقيــة ، في عــام 2003، احتجاجًــا عــى 

سياســات الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــر الســوداني الــذي كان يفضــل بشــدة العــرب 

العرقيــن في دارفــور ودعــم الجماعــات البدويــة العربيــة في النزاعــات عــى الأراضي مــع المزارعــن 

الأفارقــة، إذ عمــدت قبائــل بدويــة مــن أصــول عربيــة إلى تشــكيل ميليشــيات ردا عــى التهديــد 

مــن الجماعــات المتمــردة الأفريقيــة، كانــت قــوات )الجنجوبــد( أحــد الأمثلــة عــى الجماعــات 

المســلحة غــر الرســمية للنــزاع في الســودان ، وهــي “مجموعــة شــبه عســكرية حظيــت بدعــم 

مــن نظــام البشــر المتعاطــف كانــوا طليعــة حملــة التطهــر العرقــي ضــد الســكان الأفارقــة »49.

لقــد كان لهــذا النــزاع تأثــر كبــر عــى البــاد ورفــاه مواطنيهــا بعــد نــزوح أكــر مــن 2.7 

مليــون شــخص منــذ بــدء الــراع في عــام 2003، وكانــت تقديــرات الوفيــات محــل خــاف كبــر، 

ــا  ــاة، عرضته ــة وف ــة، بلغــت 10.000 حال ــرة بالثق ــرات محافظــة غــر جدي ــن تقدي تراوحــت ب

الحكومــة الســودانية، وأخــرى تقديــرات للأمــم المتحــدة تراوحــت بــن 300.000 إلى 400.000 أو 

أكــر مــن الوفيــات. ومــع ذلــك، فــإن الــراع في دارفــور لم يكــن يقتــر حــراً بــن المجموعتــن 

العرقيتــن، العــرب والأفارقــة، فقــد امتــدت إلى صراعــات بينيــة اندلعــت بــن قبائــل عربيــة تــم 

ــذاء  ــة الأخــرى في منافســتها عــى الأرض والغ ــة العربي ــات رعوي ــل مجموع ــن قب اســتهدافها م

ــن بعــض المجتمعــات  ــك بالفعــل، فضــاً عــن التنافــس عــى المــوارد ب والمــاء، وقــد حــدث ذل

الأفريقيــة المســتقرة أيضًــا50. 

إضافــة إلى المنافســة بــن المجموعــات الســكانية القاطنــة في جنــوب الســودان، فــإن مــن 

المرجــح أن يكــون النــزاع في دارفــور قــد تأثــر بالآثــار التــي خلفهــا تغــر المنــاخ التــي أثــرت عــى 

المنطقــة. وعــى الرغــم مــن وجــود بعــض الجــدل حــول مــا إذا كان الجفــاف ناجــاً بالكامــل 

عــن تغــر المنــاخ وحــده أم لا، فمــن المؤكــد أن الجفــاف قــد تفاقــم بســبب تغــر المنــاخ، وكان 

الأمــر كذلــك، فــإن تغــر أنمــاط الطقــس في الســنوات التــي ســبقت الجفــاف قــد أدت إلى انعــدام 

الأمــن في المنطقــة بســبب نقــص المــوارد المائيــة وتراجــع الإنتــاج الزراعــي والحيــواني التــي أدى 

الجفــاف إلى تفاقمهــا51. 

لقــد أدت زيــادة حالــة الجفــاف ونــدرة الميــاه وحاجــة الرعــاة إلى مناطــق جديــدة للرعــي 

ــور باتجــاه  ــة في شــال دارف ــس إلى أصــول عربي ــن ينتمــون بشــكل رئي ــاة الذي إلى تهجــر الرع

الجنــوب بحثــاً عــن مراعــي أكــر خصوبــة تســببت في حصــول تداعيــات ســلبية عــى الاســتقرار 

49. Smith, E. G. (2020)., Op., Cit, p. 22.
50. Doctor, Chase, Op., Cit., p.15.
51. Kelley, C. P., Mohtadi, S., Cane, M. A., Seager, R., & Kushnir, Y. (2015). Climate change in 
the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 3246–3241 ,)11(112. https://doi.org/10.1073/pnas.1421533112
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ــر  ــتوى الفق ــادة مس ــة وزي ــة التقليدي ــة الاجتماعي ــار التركيب ــت في انهي ــي تمثل ــياسي والأمن الس

والمجاعــة بــن الســكان وتصاعــد المنافســة عــى المــوارد المائيــة وحصــول أضرار في البيئــة ، وهــو 

مــا أدى إلى تصاعــد النزاعــات المســلحة بــن الرعــاة والمزارعــن وبــن القبائــل بشــكل عــام، فضــاً 

عــن حصــول زيــادة في انتهــاكات حقــوق الإنســان وتصاعــد أعــداد ضحايــا الصراعــات العرقيــة 52.

خريطة السودان توضح الموقع الجغرافي لإقليم دارفور

 /https://ar.wikipedia.org/wiki                                                                                          المصدر:

552 مستاك يحي محمد لمين، قضية دارفور وأبعادها الإقليمية و الدولية دراسة من ، 2003-2015، رسالة ماجستير في العلوم 

السياسية ، جامعة مولود معمري ، 2013، ص 41.
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الخاتمة والاستنتاجات:
ــة  ــاخ هــي علاق ــغير المن ــزاع المســلح وت ــة بين الن ــة إلى أن العلاق ــة البحثي ــت الورق توصل

ترابطيــة ســببية غير مبــاشرة، أو أن تــغير المنــاخ يمثــل متــغيراًً وســيطاًً بين المتــغير المســتقل وبين 

ــي  ــاخ يعــد أحــد العوامــل الت ــغير المن ــى آخــر أن ت ــغيراًً تابعــاًً، بمعن ــزاع المســلح بوصفــة مت الن

تســبب في انــدلاع النزاعــات في المناطــق الهشــة سياســياًً واقتصاديــاًً، وأن العوامــل الناتجــة عــن 

ــدلاع النزاعــات المســلحة وتصاعــد  ــادة احــتمالات ان ــك القــدرة على زي ــة تمتل ــغيرات المناخي الت

عـة اـسـتقرار المجتمـعـات.   تـرات وزعزـ التوـ

ــغيرات  ــة بين الت ــت العلاق ــي تناول ــات الت ــن الدراس ــدد م ــود ع ــن وج ــم م وعلى الرغ

المناخيــة وتصاعــد النزاعــات بين الــدول، وزيــادة الوعــي بالعلاقــة بين التــغير المناخــي والأمــن، 

ــاد  ــدة والاتح ــم المتح ــي، الأم ــن البيئ ــاتها على الأم ــة وانعكاس ــذه العلاق ــة ه ــع أهمي ــد دف فق

ــه  ــاخ على أن ــغير المن ــف ت ــدول نحــو تصني ــن ال ــدًًا م ــددًًا متزاي ــة الســبع وع الأوروبي ومجموع

نـي مـي والوطـ مـن العاـ يـد للأـ تهدـ

ــات  ــاره تداعي ــت في إط ــوازن توال ــالم غير مت ــوء ع ــة إلى نش ــطة البشري ــد أدت الأنش لق

ناجمــة عــن تــغير المنــاخ، وتجســدت في تــغير أنمـاط الطقــس، التــي كان لهــا تــأثير مزعــزع في 

بـت ـسـكان الأرض عـة أصاـ مـي الـحـق أضراراًً متنوـ سـتقرار العاـ الـا

ومــن بين تداعيــات تــغير المنــاخ تدفقــات الهجــرة غير النظاميــة التــي تمثلــت في نــزوح 

النــاس بســبب الجفــاف أو نــدرة المـوارد أو الكــوارث الطبيعيــة، واضطرارهــم البحــث عنهــا في 

ــرات  ــا ســيؤديه مــن توت ــاد مــوارد المجتمعــات المضيفــة، وربمـا م أماكــن أخــرى، أدت إلى إجه

معادـيـة للأجاـنـب أيضـًـا.

ويظـــل عامـــل الهشاشـــة والضعـــف الـــذى يعانـــى منـــه النظــام الســياسي في الســودان 

الـــذى يـــؤدى إلـــى العجـــز عـــن توفيـــر الخدمـــات الأساسية لأفراد المجتمع السوداني في دارفور 

وحمايتهم مــــن تداعيــــات التغيــــرات المناخيــــة، عامل هام إطــــار محاولــــة فهــــم العالقـــة 

بيـــن التغيـــرات المناخيـة والصـــراع المسلح

توضــح حالــة النــزاع في دارفــور خطــر انــدلاع صراعــات مســلحة بالتزامــن مــع آثــار التــغير 

المناخــي، إلا أنــه يجــب الحــذر مــن المبالغــة في تبســيط تعقيــدات أســباب النــزاع المســلح، فبــدلا 

مــن أن تكــون الســبب الوحيــد يمكــن النظــر إلى تــغير المنــاخ بوصفــه محــركاًً لــلصراع، وعــاملا 

مضاعفــاًً للتهديــد، إذ يمكــن لتــغير المنــاخ أن يــؤدي إلى تفاقــم الصراعــات القائمـة وحصــول نــدرة 

في المـوارد وزيــادة في الهجــرة الجماعيــة، وعليــه، فــإن تــغير المنــاخ يمكــن أن يســاهم في نشــأة 

الـنـزاع اـلـذي ـبـدوره يعـمـل على زـيـادة تـعـرض المجتـمـع لآـثـاره ـتـغير المـنـاخ
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لقــد ســاهمت التــغيرات المناخيــة في تأجيــج العديــد مــن النزاعــات، إذ ســاهم التصحــر 

إلى جانــب عــدم الاســتقرار الســياسي والأمنــي إلى تفــجير النــزاع في دارفــور، مــا يعنــي أن الــدول 

ــاخ  ــة بالمن ــف المرتبط ــز العن ــم مراك ــتكون أه ــية س ــة سياس ــن هشاش ــل م ــاني بالفع ــي تع الت

وأـحـداث الهـجـرة القسرـيـة مـسـتقبلاََ

ويــعترف القانــون الــدولي الإنســاني بنقــاط الضعــف المتداخلــة لــدى أولئك الذيــن يتأثرون 

بالنزاعــات المســلحة وعواقــب تــغير المنــاخ عليهــم، وأهميــة حمايــة الأشــخاص المتعرضــون لخطر 

ضـار على البيـئـة تـأثير ـ لـه ـ حـد ذاـتـه ـ الـنـزاع المـسـلح اـلـذي في ـ

لقــد اســتجاب القانــون الــدولي الإنســاني مــن خلال وضــع قواعد وتوصيــات لحمايــة البيئة 

أثنــاء الصراع تمثلــت في المبــادرتين الرئيســيتين هما المبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر لعــام 2020 ومســودة لجنــة القانــون الــدولي المبــادئ، المعتمــدة في عــام 2022. وبيــنما 

يُُنظــر إلى هــذه المبــادرتين في المقــام الأول على أنهــا مكملــة لبعضــهما، إلا أن هنــاك اختلافــات 

في نطــاق الاثــنين، فالثانيــة هــي الأوســع نطاق�ًـا لاعتمادهــا على مجموعــة متنوعــة مــن القــوانين 

ــادرات  ــام، يُنُظــر إلى مب ــوق الإنســان. وبشــكل ع ــون حق ــدولي الإنســاني وقان ــون ال ــل القان مث

تطويــر الإطــار القانــوني على أنهــا تطــور إيجــابي للقانــون الــدولي الإنســاني للمســاعدة في حمايــة 

حـقـوق الإنـسـان البيئـيـة وتقلـيـل إـسـهامات النزاـعـات المـسـلحة في ـتـغير المـنـاخ

والحقيقــة، إن هنــاك ضغــط زمنــي كــبير للتحــرك بسرعــة للتعامــل مــع تهديــدات تــغير 

ــك في ضــوء بطــيء  ــا، وذل ــة عنه ــات لا رجع ــل حصــول تداعي ــق قب ــوح في الأف ــي تل ــاخ الت المن

ــة أو  ــة قانوني ــور في صيغ ــع الأم ــب وض ــة، إذ يتطل ــة البيئ ــات حماي ــون لمتطلب ــتجابة القان اس

اتفاقيــة دوليــة شــارعة إجــراء جــولات تفــاوض وعقــد مؤتمـرات دوليــة بين العديــد مــن ممثــلين 

الــدول قبــل أن تدخــل حيــز النفــاذ كما في نموذجهــا اتفاقيــة باريــس للمنــاخ في عــام 2015 التــي 

دخلــت حيــز النفــاذ في عــام 2020 

إن تــغير المنــاخ يشــكل تهديــد وجــودي عاجــل للعــالم، وأن المجتمــع الدولي مدعــو للعمل 

ــال  ــع ح ــد جســد واق ًـا، فق ــة الأرض وســكانها الأكثر ضعف� ــرة لحماي ــول مبتك ــر حل ًـا لتطوي مع�

ــة  ــت في تحمــل الأطــراف الدولي ــة الأطــراف تمثل ــة غير متوازن ــة وجــود معادل ــغيرات المناخي الت

ــة أضراراًً أشــد جســامة  ــغيرات المناخي ــل مســاهمة في التســبب بالت ــات الســكانية الأق والتجمع

ـمـن تـلـك الأـطـراف الـتـي كاـنـت الـسـبب المـبـاشر في إحداثـهـا
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